
يقيــا إلى اليمــن.. رحلــة المهــاجرون مــن إفر
خطرة ومستقبل مجهول

, نوفمبر  | كتبه خالد عبد الواحد

موقـع اليمـن الإستراتيجـي بين قـارتي إفريقيا وآسـيا وإشرافـه علـى أهـم المضـائق المائيـة في العـالم جعلـه
وجهة مهمة للمهاجرين واللاجئين الأفارقة من إثيوبيا والصومال الذين فروا من جحيم تغير المناخ

من جهة والحروب والصراعات التي تشهدها بلدانهم من جهة ثانية.

اليمــن المنهــك بــالصراع ليــس بحالــة جيــدة لإغــراء المهــاجرين الأفارقــة بالقــدوم إليــه والعيــش فيــه، في
الوقت الذي يطمح غالبية سكان البلد في الهجرة واللجوء إلى الخا فرارًا من جحيم الحرب التي
دخلت عامها الثامن، لكنه صار مجرد محطة للوصول إلى دول الخليج الغنية بالنفط خاصة المملكة

العربية السعودية الحدودية مع اليمن.

انشغـال الأطـراف اليمنيـة بـالحرب الـدائرة في البلاد جعـل معظـم السواحـل اليمنيـة منـاطق مفتوحـة
للمهــاجرين، حيــث يأمنــون مــن إلقاء الســلطات القبــض عليهــم، وفي المقابــل أضفــت الحــرب الــدائرة
كــثر مــن منطقــة للوصول إلى الحــدود اليمنيــة خطــورة كــبرى علــى حيــاة المهــاجرين الذيــن يعــبرون أ

السعودية. 

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، ســجلت مصــفوفة تتبــع النزوح (DTM) التابعــة للمنظمــة وخلال شهــر أ
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الدولية للهجرة في اليمن  مهاجرًا دخلوا اليمن، بزيادة قدرها % مقارنة بـ مهاجرًا في
 . سبتمبر/أيلول

كتوبر/تشرين الأول الماضي وصل ما يقدر منذ بدء العام الحاليّ وحتى  أ
% مهاجر إفريقي، ومَثل عدد المهاجرين من إثيوبيا .بـ

كانت هجرة الأفارقة من بلدانهم تعود في المقام الأول لأسباب اقتصادية في النصف الأول من عام
، لكـن منـذ أغسـطس/آب الماضي، بـات الصراع السـبب وراء هجـرة % مـن المهـاجرين وفـق

مصفوفة تتبع النزوح.

كتوبر/تشرين الأول الماضي وصل ما يقدر بـ. مهاجر إفريقيا، منذ بدء العام الحاليّ وحتى  أ
ومَثـل عـدد المهـاجرين مـن إثيوبيـا % و% مـن الصومـاليين، كـانت غالبيـة المهـاجرين مـن الذكـور
بنسبة ‎%‎ و% من النساء و% من الأولاد و% من الفتيات اللواتي كن أيضًا من ضمن

المهاجرين.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية فإن “الوضع على طول المناطق الحدودية لليمن، لا يزال محفوفًا
بالمخاطر مع استمرار الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين”.

يق الهجرة الخطر  طر
بطريقة غير شرعية وعبر طرق خطرة يهاجر الأفارقة إلى اليمن، حيث يركب العشرات على متن قوارب
ويتــم تهريبهــم إلى قبالــة السواحــل اليمنيــة مــن دول القــرن الإفريقــي، وتعــد المحافظــات الجنوبيــة

والمناطق الساحلية اليمنية المقصد الأول للمهاجرين وأبرزها محافظتي شبوة ولحج. 

قصص غرق المهاجرين الأفارقة قبالة السواحل اليمنية لا تنتهي، فهم يواجهون الموت في كل محطة
كتوبر/تشرين الأول الماضي يصلون إليها، كان آخرها إعلان منظمة الهجرة تحطم وغرق قارب في  أ
قبالة ساحل اليمن، وقالت المنظمة إنها تحققت من أن خفر السواحل اليمني استعاد ثلاث جثث
 خلال الأيــــام القليلــــة الماضيــــة، ويســــتمر في البحــــث عــــن المهــــاجرين المتبقين، فيمــــا يُعتقــــد أن

مهاجرًا إثيوبيًا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين. 

ووفقًا للمنظمة الدولية، فقد غادر القارب مدينة أوبوك بجيبوتي في منتصف الليل لعبور مضيق باب
المندب متجهًا إلى نقطة وصول معروفة في اليمن وعلى متنه ما لا يقل عن  شخصًا، ولم يستطع

القارب المكتظ تحمل ارتفاع المد وتجنب الصخور، فغرق في نهاية المطاف. 

خلال هذه الرحلة يتعرض المهاجرون إلى نهب أموالهم ومقتنياتهم، ما يجبر



الكثير منهم على البقاء داخل اليمن والعمل في مهن دونية مثل التنظيف
وغسل السيارات والزراعة

وتُسلط هذه الحادثة الضوء على الظروف الوحشية التي يواجهها المهاجرون على هذا المسار الذي
كثر طرق الهجرة البحرية ازدحامًا وخطورةً على مستوى العالم.  يعد أيضًا أحد أ

مخاطر مختلفة
مخاطر كثيرة يواجهها المهاجرون الذين يتنقلون بطريقة غير شرعية، معتمدين على مهربين بين إثيوبيا
والصومال والخروج من الصومال إلى جيبوتي واليمن، حيث يعرضهم المهربون لمجموعة من المخاطر
بمـا في ذلـك رحلات علـى متن مراكـب مزدحمـة وغـير صالحـة للإبحـار، فضلاً عـن الاسـتغلال والإسـاءة

والعنف.

وعقب وصولهم الى اليمن تبدأ رحلة شاقة أخرى من السواحل اليمنية عبر عدة مناطق للوصول
إلى المملكـة العربيـة السـعودية، في رحلـة طويلـة وغير آمنـة، تمتـد بين مطرقـة الموت جـراء المواجهـات في
منــاطق الاشتبــاك والألغــام وســندان الأسر علــى يــد القــوات الســعودية في أثنــاء تجــاوز الحــدود بين

البلدين.

يصل المهاجرون إلى محافظات لحج وشبوة وعقب ذلك يتوجهون نحو المحافظات الشمالية أبرزها
مأرب وصنعاء وعمران وحجة وصعدة والجوف للوصول إلى الحدود السعودية، وخلال هذه الرحلة
يتعرضـون إلى نهـب أمـوالهم ومقتنيـاتهم، مـا يجـبر الكثـير منهـم علـى البقـاء داخـل اليمـن والعمـل في
مهـن دونيـة مثـل التنظيف وغسـل السـيارات والزراعـة لتـوفير لقمـة العيـش والبقـاء علـى قيـد الحيـاة
وأيضًــا تــوفير المــال لــدفعه للمهــربين، حــتى يتمكنــوا مــن الوصــول إلى وجهتهــم الأصــلية في رحلتهــم

المضنية للبحث عن المال والثراء في السعودية.

وفيات واختفاءات
كثر من  وفاة والعديد ير شركاء “الاستجابة الإقليمية للمهاجرين” تم الإبلاغ عن أ بحسب تقار
من الاختفاءات في عام  مقارنة بـ حالة مسجلة عام ، رغم صعوبة توثيق الوفيات

على طول هذا الطريق.

عبــد الــرزاق محمد مهــاجر إثيــوبي يعيــش في العاصــمة صــنعاء منــذ ثلاث ســنوات، ويعمل في التنظيــف في
يال يمني أي ما يعادل مئة دولار أمريكي.  أحد المطاعم براتب شهري لا يتجاوز  ألف ر



كان طموحي السفر إلى السعودية، لكن خلال السنوات الماضية استقبلتُ
الكثير من أبناء القبيلة وودعتهم وهم متجهون نحو السعودية، وقتل العديد

كسبه هنا منهم، فقررت البقاء في اليمن والقناعة بما سوف أ

عبد الرزاق ذو الـ عامًا يعتبر نفسه محظوظًا كونه وصل إلى اليمن بخير في قارب صغير كان على
متنه نحو  شخصًا وكادوا أن يغرقوا في ساحل محافظة لحج جنوبي اليمن. 

يقول عبد الرزاق: “لديّ هنا ابن عمي كان قد هاجر منذ عشر سنوات وهو من ساعدني على دفع
أجرة المهربين وعندما وصلت إلى محافظة لحج تواصل معي وأرشدني للوصول إلى صنعاء، وبحث

لي عن عمل حتى لا أضطر للسفر إلى السعودية”.

يضيــف عبــد الــرزاق في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “كــان طموحي الســفر إلى الســعودية، لكــن خلال
السنوات الماضية استقبلتُ الكثير من أبناء القبيلة وودعتهم وهم متجهون نحو السعودية، وقتل

كسبه هنا”. العديد منهم، فقررت البقاء في اليمن والقناعة بما سوف أ

يطمح عبد الرزاق في جلب أسرته من إثيوبيا والعيش معه هنا في اليمن، لكن خشيته من تعرضهم
للغرق تمنعه من ذلك، فيرسل لهم الأموال بين الحين والآخر. 

يارة ويسكن عبد الرزاق في غرفة صغيرة مع أربعة من أصدقائه الأفارقة ويطمح بالذهاب إلى بلاده لز
أهله والعودة مجددًا للعمل في اليمن. 

يق العبور إلى السعودية طر
الكثــير مــن المهــاجرين الأفارقــة لا يبقــون في اليمــن ويواصــلون المســير نحــو الســعودية، وخلال رحلتهــم
الطويلـة يواجهـون أنواعًـا مختلفـةً مـن المعانـاة في الـداخل اليمـني، حيـث يفتقـرون إلى الغـذاء والـدواء
ـــــدماج في المجتمـــــع بســـــبب ـــــة والعنـــــف وعـــــدم القـــــدرة علـــــى الان ناهيـــــك بتعرضهـــــم للعنصري
حاجز اللغة، فيواجهون أصنافًا مختلفةً من التعذيب والاستغلال والعنف الجنسي أو العملي، حيث
يجــبرون علــى العمــل مقابــل مبلــغ زهيــد لتــأمين لقمــة العيــش، فضلاً عــن الفصــل الأسري والتجنيــد

القسري والاعتداء الجسدي والتهريب والتهديد بالحياة. 

يوجـــد في اليمن مـــا يقـــدر بــــ. مهـــاجر، بينهم . بحاجـــة إلى المساعـــدة الإنسانيـــة،
ويكافحون من أجل الوصول إلى الخدمات الأساسية، كما يتعرضون بشكل متزايد لخطر انتهاكات

حقوق الإنسان.

ويعـــد الإثيوبيـــون النســـبة الكـــبرى من المهـــاجرين الواصـــلين إلى اليمـــن، نتيجـــة الصراع الـــداخلي في



بلادهـــم، فضلاً عـــن الوضـــع الاقتصـــادي المـــتردي، حيـــث تتجـــاوز نســـبتهم % فيمـــا البقيـــة مـــن
الصومال. 

أمل العودة 
ومع تردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وعدم قدرة الكثير من الأفارقة على التأقلم مع الحياة،
بالإضافة إلى التحديات التي تحول دون وصولهم إلى السعودية، فقد اختار العديد منهم العودة إلى

بلدانهم.

ما يفاقم معاناة المهاجرين ارتكابهم بعض التجاوزات والجرائم، ما يزيد من
العنصرية ضدهم في مختلف مناطق اليمن

كتــوبر/تشرين الأول وســجلت فــرق مصــفوفة تتبــع النزوح التابعــة للهجــرة الدوليــة في جيبــوتي خلال أ
، خوض  مهاجرًا رحلة العودة الخطرة على متن قوارب من اليمن. 

ومـن المقـرر أن تبـدأ منظمـة الهجـرة الدوليـة، في أوائـل الثلـث الأخـير مـن الشهـر الحـاليّ، عمليـة تسـيير
رحلات العودة الطوعية لمئات المهاجرين الإثيوبيين غير الشرعيين من محافظة مأرب إلى بلادهم.

كدوا رغبتهم بالعودة الطوعية من وقال مكتب المنظمة في مأرب، إن  مهاجر إثيوبي غير شرعي أ
كد من رغبتهم الطوعية بالعودة أصل  مهاجر سجلوا أسماءهم ويجري التواصل معهم للتأ
 ــامج أن تبــدأ عمليــة تســيير رحلات العــودة في النهائيــة إلى بلادهــم، و”مــن المتوقــع بحســب البرن

نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ”.

وخلال الســنوات الماضيــة تمكنــت منظمــة الهجــرة الدوليــة مــن إعــادة آلاف المهــاجرين إلى بلــدانهم،
ضمن العودة الطوعية للمهاجرين. 

ومما يفاقم معاناة المهاجرين ارتكابهم بعض التجاوزات والجرائم، ما يزيد من العنصرية ضدهم في
مختلف مناطق اليمن. 

يـة مرخـة ففـي الأسـبوع الماضي اعتـدى مهـاجر إثيـوبي بـالطعن علـى عائلـة كـان يعمـل في مزرعتها بمدير
السفلى بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن بعد خلاف مع صاحب المزرعة قبل يومين من الحادثة،
وقـــالت مصـــادر محليـــة إن الاعتـــداء أودى بحيـــاة ســـيدتين وإصابـــة رجـــل وامرأة بجـــروح خطـــيرة،

ولاحق أهالي المنطقة الجاني، وقبضت عليه مديرية مرخة العليا المجاورة وتم إعدامه على الفور. 

وبدأت نداءات الأهالي تحذر من عدم التعامل برحمة مع أي مهاجر إفريقي.

https://twitter.com/mmmmmayed/status/1590239069111750658?s=46&t=JJnYuVjtCbe800UaUx09EA
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